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  إجراءات إدارة الجلسة في الدعوى المدنية الرقمية
في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم 42 لسنة 2022

أحمد عبد الكريم عيد)))
علي عبد الحميد تر�)2)

تاريخ الاستلام: 09-06-2024              تاريخ القبول: 2024-09-17

ملخص البحث:

إن التحول الرقمي في مجال التقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة، لم يقتصر فقط على 
طريقة حضور  أيضاً  يشمل  بل  الحديثة،  التقنية  بالوسائل  الخصوم  وإعلان  الدعوى  قيد صحيفة 
موقع  على  الولوج  بواسطة  التقنية،  بالوسائل  والمستندات  المذكرات  وتقديم  إلكترونياً  الجلسات 
التي  المبادئ القضائية  الدولية "الإنترنت". مع مراعاة  المعلومات  المحكمة المختصة على شبكة 
تقوم عليها الإجراءات القضائية الرقمية ونخص بالذكر احترام مبدأ المواجهة في التقاضي الرقمي، 
تبادل  يتم  أن  على  الآخر،  الخصم  يقدمه  ما  على  الاطلاع  من  كل طرف  يتمكن  بمقتضاه  والذي 

المذكرات والبيانات بالطرق الإلكترونية.

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى إجراءات إدارة الجلسة في الدعوى المدنية الرقمية في أحكام 
قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42 / 2022، والقرار الوزاري 260 لسنة 9)20م الخاص 

بتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المدنية.

الاتصالات  تكنولوجيا  من  الاستفادة  نطاق  أن  الدراسة:  إليها  انتهت  التي  النتائج  أبرز  من 
الجلسات  كذلك حضور  بل شمل  وإعلانها،  الدعوى  رفع  إجراءات  على  يقتصر  لم  والمعلومات 

حضور إلكترونياً وتبادل المذكرات والمستندات بكل سهولة ويسر.

خلصت الدراسة لعدة توصيات منها: ينبغي ألا يؤثر استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في مجال 
التقاضي على أي مبدأ من مبادئ التقاضي، وبالأخص مبدأ علنية الجلسات، ومبدأ المواجهة بين الخصوم

الكلمــات الدالــة: إدارة الجلســة، الدعــوى المدنيــة، الخصومــة المدنيــة، الحضــور الافتراضــي 
للخصــوم، المرافعــة الرقميــة

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (((

U19106098@sharjah.ac.ae

كلية القانون – جامعة الشارقة )الشارقة – الإمارات العربية المتحدة(  (2(

https//:doi.org/10.36394/jls.v22.i2.1
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المقدمة:

وإعلان  الدعوى  قيد  إجراءات  بمختلف  القيام  إلى  المدنية  الدعوى  في  الرقمي  التحول  أدى 
أطرافها عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة. ومن شأن هذا توفير الجهد والوقت لتدبير المهام المنوطة 
بها، وتتميز مراحل تحضير الدعوى الأولية بطول مدة التقاضي؛ نظرا لصعوبة الإجراءات الخاصة 
بتبليغ الأطراف وتجميع البيانات والمستندات، إلا أن القيام بذلك من خلال إجراءات التحول الرقمي 

قد انعكس بشكل إيجابي على سرعة الفصل في الدعوى، أو تقليص أجل الحكم فيها.

ــوى أو  ــع الدع ــراءات رف ــى إج ــة عل ــا الرقمي ــن التكنولوجي ــتفادة م ــاق الاس ــر نط ــم يقتص ل
ــرات  ــادل المذك ــاً وتب ــة إلكتروني ــك حضــور الخصــوم لجلســات المحاكم ــل شــمل كذل ــا، ب إعلانه
والمســتندات بــكل يســر وســهولة، وذلــك بالدخــول علــى الموقــع الإلكترونــي للمحكمــة التــي تنظــر 
الدعــوى علــى شــبكة المعلومــات الدوليــة، ويختلــف نطــاق اســتخدام التقنيــات الحديثة فــي إجراءات 
ــة، مــن  ــي مباشــرة ذات الإجــراءات القضائي ــة ف التقاضــي عــن نطــاق اســتخدام الوســائل التقليدي

حيــث اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فقــط.

مضمــون ذلــك أن لــه كافــة الحقــوق التــي يحظــى بهــا المتقاضــي فــي نطــاق القضــاء التقليــدي، 
يتمتــع بهــا المتقاضــي الرقمــي، وأبرزهــا مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم فــي التقاضــي الإلكترونــي، 
ــم  ــذي بمقتضــاه يتمكــن كل طــرف مــن الاطلاع علــى مــا يقدمــه الخصــم الآخــر، علــى أن يت وال

تبــادل المذكــرات والبيانــات بالطــرق الإلكترونيــة

وقــد نصــت المــادة )330( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي رقــم )42( لســنة 2022م 
علــى اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعُــد فــي الإجــراءات المدنيــة، علــى أن تتحقــق أحــكام اســتيفاء 
الرســوم والقيــد والإعلان وتقديــم المســتندات والحضــور والعلانيــة والمرافعــة واســتماع الشــهود 
والاســتجواب والمداولــة وإصــدار الأحــكام وتقديــم الطعــون والتنفيــذ بكافــة إجراءاتــه المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون، إذا تمــت كليًــا أو جزئيًــا مــن خلال تقنيــة الاتصــال عــن بعُــد . وهــو مــا 
أشــارت إليــه نصــوص "القــرار الــوزاري رقــم )260( لســنة 9)20 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي 

لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات المدنيــة"

مشكلة البحث:

تتجلى مشكلة الدراسة في تحليل وتقييم فعالية التجربة الإماراتية في رقمنة خدمات التقاضي 
من  والتخفيف  الإجراءات  عناء  توفير  من  فيه  يسهم  لما  نظراً  الجلسة؛  إدارة  يخص  فيما  المدني 
النفقات والوقت؛ إذ تكفل هذه التقنية التقاضي بين الخصوم إلكترونياً، من خلال السماح له بالحضور 
المرافعة  شفهية  بقاعدتي  يخل  لا  بما  الرقمية،  المرافعة  وتقديم  المحاكمة،  لجلسات  الافتراضي 

والمواجهة بين الخصوم، وصولاً لإصدار الحكم في الدعوى وتنفيذه أو الطعن عليه إلكترونياً.
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تساؤلات البحث:

التســاؤل الرئيــس: ماهيــة إجــراءات الجلســة فــي الدعــوى المدنيــة الرقميــة فــي قانــون 
2022؟ المدنيــة الإماراتــي رقــم )42( لســنة  الإجــراءات 

ويتفرع عن هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعية، هي:

ما تعريف الجلسة الرقمية؟	 

ما مفهوم الحضور الافتراضي للخصوم في الدعوى المدنية؟	 

كيف يتم حضور الخصوم وغيابهم رقميا؟ً	 

هــل ســيتم الســماح للمتقاضيــن حضــور الجلســات القضائيــة أمــام القضــاة وهــم خــارج 	 
ــح الجلســات متاحــة  ــث تصب ــي الجلســات؟ بحي ــة ف ــاك علاني ــة؟ وهــل ســتكون هن الدول

ــل أي شــخص؟ ــا للحضــور مــن قب إلكترونيً

ــن؟ ومــا 	  ــل القضــاة والمتقاضي ــة مــن قب هــل ســيتم اســتيعاب فكــرة المرافعــة الإلكتروني
ــك؟ ــات اللازمــة لذل ــر التقني ــة وتواف ــة التحتي ــة البني ــة المحاكــم مــن ناحي مــدى جاهزي

ـــة 	  ـــي تعطـــي صـــورة وافي ـــا البحـــث الت ـــي ثناي ـــارة بعـــض التســـاؤلات ف ـــى إث ـــة إل بالإضاف
ـــكاره. ـــا البحـــث وأف حـــول قضاي

أهمية البحث:

الأهمية العلمية )النظرية(:أ. 

تنبــع أهميــة الدراســة مــن أن للرقمنــة أهميــة كبيــرة، كونهــا ليســت مجــرد انتقــال مــن نظــام 
تقليــدي روتينــي بطــيء إلــى نظــام عصــري حديــث قائــم علــى التكنولوجيــا المتطــورة، أو توفيــر 
أجهــزة ومعــدات حديثــة وبرامــج مختلفــة، دون النظــر إلــى اعتبــارات مــا أدخلــت مــن أجلــه هــذه 
التكنولوجيــا. وذلــك مــن خلال النظــر إلــى التجربــة الإماراتيــة التــي طبقــت نظــام الرقمنــة لتســريع 
إجــراءات التقاضــي وتقييــم هــذه التجربــة. وكذلــك الحاجــة الملحــة لدراســة هــذا الموضــوع، وهــذا 
نظــراً لقلــة التشــريعات والدراســات العربيــة التــي تناولــت التحــول الرقمــي لإجــراءات التقاضــي 

وبالأخــص فــي دولــة الإمــارات العربيــة تحديــداً
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الأهمية العملية )التطبيقية(:	. 

ترجــع أهميــة هــذه الدراســة إلــى أهميــة مســألة التحــول الرقمــي فــي إدارة الجلســة فــي الدعوى 
المدنيــة، وهــو مــا يعكــس حــرص المشــرع الإماراتــي علــى مواكبــة المســتجدات فــي تكنولوجيــا 
ــم  ــم )42( لســنة 2022 ت ــون اتحــادي رق ــع صــدور المرســوم بقان ــات، فم الاتصــالات والمعلوم
إصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة، والــذي تضمــن البــاب الســادس منــه: اســتخدام تقنيــة الاتصــال 
عــن بعُــد فــي الإجــراءات المدنيــة فــي المــواد مــن )328( إلــى )338( منــه، والتــي تســعى إلــى 
توظيــف وســائل الاتصــال الحديثــة فــي العمــل القضائــي، بحيــث تقــوم المحكمــة بكافــة الأعمــال 
القضائيــة المخولــة لهــا بموجــب القانــون؛ بمــا فيهــا الفصــل فــي الدعــاوى وإصــدار الأحــكام عبــر 

وســائل الاتصــال الحديثــة

أهداف البحث:

غاية البحث أن يحقق ما يلي:

الهــدف الأساســي  للبحــث هــو تقييــم التجربــة الإماراتيــة، والتحقــق مــن مــدى فعاليتهــا . )
فــي  تبســيط إجــراءات التقاضــي.

بيــان دور الرقمنــة فــي تبســيط إجــراءات التقاضــي وتســريعها، ونظرهــا وتخفيــف . 2
الأعبــاء عــن المتقاضيــن.

الوقوف على حقيقة نظام التقاضي الرقمي في النظام القضائي الإماراتي.. 3

التعريف بالرقمنة في عقد الخصومة المدنية وجلساتها.. 4

التعريف بالمرافعة المدنية الرقمية وإجراءاتها. . 5

منهج البحث:

اتبعت الدراسة منهجين هما: 

ــة . ) ــادر الدولي ــن المص ــات م ــراد المعلومــات والبيان ــى إي ــد عل ــي: يعتم ــج الوصف المنه
ــراءات  ــي إج ــة ف ــة الرقمي ــل موضــوع إدارة الجلس ــة وتحلي ــة، لبحــث ودراس أو المحلي

التقاضــي المدنــي.

المنهــج التحليلــي: وهــو يقــوم علــى مناقشــة وتحليــل نصــوص قانــون الإجــراءات المدنيــة . 2
الإماراتــي رقــم )42( لســنة 2022 فيمــا يخــص إجــراءات إدارة الجلســات الرقميــة فــي 

الدعــوى القضائيــة المدنيــة ، وصــولاً لتحقيــق أهــداف الدراســة.
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خطة البحث:

المبحث الأول: التعريف بالجلسة الرقمية.

المطلب الأول: تعريف الجلسة الرقمية.

المطلب الثاني: تعريف المرافعة الرقمية.

المبحث الثاني: المرافعة المدنية الرقمية.

المطلب الأول: الحضور الرقمي للخصوم.

المطلب الثاني: إجراءات المرافعة الرقمية.

الخاتمة: وتتضمن النتائج والتوصيات.

المبحث الأول: التعريف بالجلسة الرقمية
ــة  ــة الورقي ــة التقليدي ــراءات القضائي ــع الإج ــل جمي ــي تحوي ــي تعن ــي الرقم ــرة التقاض إن فك
كالإعلان وإيــداع صحــف الدعــاوى وانعقــاد جلســات المحاكمــة وحضــور الخصــوم وتبــادل 
ــي  ــد التقاض ــريع أم ــدف تس ــي، به ــكل الإلكترون ــى الش ــا إل ــرد عليه ــتندات وال ــرات والمس المذك

ــوم ــاة والخص ــة للقض ــد، والتكلف ــت، والجه ــر الوق وتوفي

 بعــد إعلان وقيــد صحيفــة الدعــوى، تقــوم المحكمــة بتحديــد جلســة لنظــر الدعــوى وتطلــب من 
الخصــوم تقديــم دفوعهــم ومســتنداتهم  ســواء بالوســائل التقليديــة المتمثلــة فــي الحضــور الشــخصي 

أو باســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة كمــا هــو الوضــع فــي الحضــور الافتراضــي للخصــوم.

وعليه، أتناول هذا المبحث في مطلبين وفي الآتي:

المطلب الأول: تعريف الجلسة الرقمية.

المطلب الثاني: تعريف المرافعة الرقمية.

المطلب الأول: تعريف الجلسة الرقمية

إن نظـــام المحاكمـــة يجـــري مـــن خلال الترافـــع فـــي جلســـات متعاقبـــة تحددهـــا المحكمـــة، 
ـــن  ـــوم أو م ـــة بالخص ـــاة المحكم ـــي قض ـــاء؛ إذ يلتق ـــس القض ـــن مجل ـــة م ـــة التقليدي ـــون الجلس وتتك
ينـــوب عنهـــم داخـــل القاعـــة فـــي التاريـــخ المعيـــن لنظـــر الدعـــوى، وينبغـــي أن يكـــون فـــي الجلســـة 
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كاتـــب يقـــوم بمهمـــة كتابـــة محضـــر المرافعـــة لتدويـــن جميـــع وقائعهـــا، بنـــاء علـــى أمـــر مـــن 
ـــوم. ـــب الخص ـــى طل ـــزولا عل ـــة، أو ن المحكم

ــذي يــرأس جلســة المرافعــة ويشــرف عليهــا، وإذا كانــت المحكمــة مشــكَلة  والقاضــي هــو ال
مــن هيئــة قضــاة، فــإن هــذا الواجــب يقــع علــى عاتــق رئيــس الهيئــة، وعلــى جميــع مــن يحضــر 
ــط الجلســة  ــي ســبيل ضب ــإن للقاضــي ف ــق ف ــي الجلســة. ومــن هــذا المنطل ــظ النظــام ف واجــب حف
ــل بنظامهــا"، فــإن لــم يمتثــل وتمــادى فــي ذلــك،  ــنْ يخُخ وإدارتهــا أنْ يخُــرخج مــن قاعــة المحكمــة مم
فللمحكمــة "أن تحكــم علــى الفــور بحجــزه أربعًــا وعشــرين ســاعة أو بتغريمــه مبلغًــا لا يقــل عــن 
)1,000( ألــف درهــم ولا يزيــد علــى )3,000( ثلاثــة آلاف درهــم، ويكــون أمرهــا بذلــك نهائيًــا، 

غيــر أن للمحكمــة أيضًــا إلــى مــا قبــل انتهــاء الــدوام الرســمي أن ترجــع عــن الحكــم الــذي أصدرتــه 
بنــاء علــى الفقــرة الســابقة )م 82 إجــراءات مدنيــة(

وقــد صــار بالإمــكان متابعــة الجلســات رقميــا، وهــي خدمــة يمكــن مــن خلالهــا للخصــوم أو 
ــد مــن  ــة مــن حيــث تواريخهــا وتأجيلاتهــا عــن بعُ ــة المعني ــع جلســات القضي لمــن يمثلهــم أن يتاب
خلال البريــد الرقمــي )لطفــي، 2020م، ص13( طالمــا إنهــا مرتبطــة بالموقــع الرقمــي للمحكمــة 
ــة  ــل متقدم ــي مراح ــيكون ف ــل وس ــات ب ــبكة المعلوم ــر ش ــك عب ــة وذل ــة معين ــة وبقضي المختص
ــع الرقمــي  ــر الموق ــن الحــق فــي مشــاهدة الجلســة وســماعها عب مــن التقاضــي الرقمــي للمتقاضي

ــة المختصــة للمحكم

ــم  ــوء رق ــي ض ــجيلها ف ــد تس ــأن بع ــا ذوو الش ــدم به ــي يتق ــات الت ــة الطلب ــن متابع ــا يمك كم
ــتعلام عــن حالــة الطلــب فيمــا بعــد. المراجعــة الــذي فــي حــوزة المســتخدم للاس

وبنــاء عليــه، يتــم تقســيم هــذا المطلــب إلــى نقطتيــن، نتنــاول تعريــف الجلســة الرقميــة )أولاً(، 
ومــن ثــم نتطــرق لموقــف التشــريع الإماراتــي مــن التســجيل الرقمــي )ثانيـًـا(.

أولاً- تعريف الجلسة الرقمية:

لم يضع المشرِع الإماراتي تعريفاً للجلسة الرقمية، تاركًا الأمر للفقه، وقد تعددت تلك التعاريف؛ 
فقد عرفها البعض بأنها تلك الوقائع التي يتم تدوينها تقنياً أو أنها عبارة عن عرض مجريات المحاكمة 
كلها بالصوت والصورة كما حدثت تماماً. )الكرعاوي، 7)20م، ص231(. ويمكن للقاضي إيقاف 
تسجيل مجريات المحاكمة في بعض الأحيان إن كان له ما يسوغه ليعاود التدوين بالتسجيل لكل ما 
يجري بعد ذلك )الشرعة، 0)20م، ص73(. وفيما يتعلق بمرفقات صحيفة الدعوى من مستندات 
وأدلة وبيانات، فيتم تخزينها وحفظها في ملف الدعوى الإلكتروني" )الترساوي، 2013م، ص96)

وحتــى تكتمــل قناعــة المحكمــة بموضــوع الدعــوى فإنهــا تقــوم - فــور انتهــاء كل جلســة مــن 
ــة  ــب الجلس ــوم كات ــة؛ إذ يق ــة القضائي ــات المحاكم ــي لمجري ــق إضاف ــة - بتوثي ــات المحاكم جلس
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ــق  ــك عــن طري ــي، وذل ــا مــن خلال التســجيل الصوت ــم توثيقه ــي ت ــات الجلســات الت ــظ مجري بحف
طباعتهــا فــي ملفــات ورقيــة )الكرعــاوي، 7)20م، ص232(. وعندمــا تصبــح الدعــوى صالحــة 
للفصــل فيهــا، وذلــك بعــد انتهــاء الخصــوم مــن تقديــم طلباتهــم وإبــداء دفاعهــم، تصــدر المحكمــة 
قرارهــا فــي ختــام المرافعــة الأخيــرة؛ حتــى يتمكــن القضــاة أعضــاء المحكمــة القضائيــة - الذيــن 
لديهــم إحــدى نســخ ملــف الدعــوى محفوظــة علــى دعامــة إلكترونيــة مــن خلال صفحــات الموقــع 
الإلكترونــي الآمنــة - مــن إجــراء المداولــة الإلكترونيــة فيمــا بينهــم )منديــل، 4)20م، ص113)

ــن  ــلبيات التدوي ــى س ــاء عل ــفافية والقض ــة بالش ــات المحاكم ــي لمجري ــجيل التقن ــز التس ويتمي
اليــدوي التــي انتشــرت فيمــا مضــى والمتمثلــة فــي كثــرة الأخطــاء فــي محاضــر الجلســات التــي 
يكتبهــا أمنــاء الســر أثنــاء المحاكمــات، والتــي قــد تتســبب فــي ضيــاع حقــوق المتقاضيــن، وكذلــك 
ــاء الســر.   ــة التــي يكتــب بهــا أمن مواجهــة مشــكلة صعوبــة قــراءة المحضــر لســوء الخــط والعجل

)الكرعــاوي، 7)20م، ص233( )الغانــم، 7)20م، ص06))

يخلص الباحث مما تقدم بالقول: إن التسجيل التقني لمجريات المحاكمة يساعد على القضاء على 
سلبيات التدوين اليدوي بأخطائه الشائعة أثناء المحاكمات، مما قد يتسبب في ضياع حقوق الخصوم

جدير بالذكر أنّ محاكم دبي تعد أوّل من طبقّت نظام التقاضي الإلكتروني وتوفير الخدمات 
الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني من خلال تسجيل الدعاوي عن بعُد ومتابعتها والاطلاع على 
المستندات ومحاضر الجلسات. وتوفر محاكم دبي على منصاتها الذكية )موقع الطلبات الإلكترونية 
الذكية، موقع إلكتروني( من الاشتراك بالخدمة كخدمات أساسية لكل من مكاتب المحاماة والخبراء 
والكاتب  القانونية  للمعرفة  إضافية  خدمات  توفر  كما  الحكومية،  والدوائر  والأطراف  والشركات 
وربط  السر  كلمة  تغير  وهي  المساندة  الخدمات  وأيضًا  للقضايا،  الإلكتروني  والتسجيل  العدل 

الأطراف وتحديث البيانات )عواض، 6)20م، ص 6 وما بعدها(. 

وبالنســبة لمحاضــر الجلســات وعلانيتهــا رقميــا: فعنــد اســتخدام كاتــب الجلســة لجهــاز 
الحاســوب فــي كتابــة المحاضــر كالمناقشــات التــي تــدور بيــن الهيئــة ومحامــي الخصــوم بمناســبة 
ــاء علــى تعليمــات مــن رئيــس الجلســة )ســويلم، 2020م، ص40؛  تقديــم الأوراق والمســتندات بن
ــذه  ــن ه ــى ســهولة اســتخراج صــورة رســمية م ــذا ســيؤدي إل الكرعــاوي، 7)20م، ص24(. فه
المحاضــر أو تقاريــر الخبــراء؛ إذ لا يحتــاج كاتــب الجلســة ســوي الضغــط علــى رابــط الطباعــة 
الحصــول ذوي الشــأن علــى هــذه الصــور المنســوخة والتــي اعتــرف لهــا المشــرع بنفــس حجيــة 
المســتند الرســمي، كمــا يــؤدي إلــى التخزيــن الآمــن لهــذه المحاضــر والتقاريــر ممــا يحفــظ أمــن 
ــا(،  ــا بعده ــي، 2020م، ص 9) وم ــا )البداع ــا أو تغييره ــول دون تعديله ــا ويمحُ ــة بياناته وسلام
وكذلــك ســهولة الرجــوع لمحضــر الجلســة بمجــرد إدخــال أســماء الخصــوم أو تاريــخ الجلســة أو 
رقــم القضيــة فــي أي وقــت أراد الخصــوم الاطلاع عليــه )ســليمان، 5)20م، ص 59 ومــا بعدهــا(.
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ولضمــان علانيــة الجلســات رقميــا يمكــن تصويــر محتــوى الجلســة والحضــور ليتــم نقــل هــذه 
الصــورة علــى الصفحــة الرئيســة للموقــع الرقمــي للمحكمــة؛ وبنــاء عليــه يمكــن الدخــول لقاعــة 
المحكمــة وحضــور جلســاتها لــكل مــن لــه علاقــة بالقضيــة أو أي مواطــن آخــر )التقبــي، 2020م، 
ــة الجلســات فــي  ــى الرابــط الرقمــي الخــاص بعلاني ص75(، أو أن يعــرض محتــوى القضيــة عل
الموقــع الرئيــس للمحكمــة علــى شــبكة الإنترنــت، وإذا لــم يتمكــن أطــراف القضيــة مــن الحضــور 
ا  الشــخصي، ويتــم ذلــك بواســطة كاميــرات القاعــة )إلا إذا صــدر قــرار مــن القاضــي بنظرهــا ســرًّ

فيتــم وقــف التصويــر وتشــغيله بعــد ذلــك( )عامــر، 9)20م، ص 393(.

ثانياً- موقف القانون الإماراتي من مسألة التسجيل التقني:

تكتـب المحاضـر إلكترونيـاً وتوقـع فـي جلسـات المحاكمـات عن بعُـد عن طريـق كاتب يحضر 
مـع القاضـي )سـليمان، 5)20م، ص 59 ومـا بعدها(، وعليه لا يقـوم الخصوم أو وكلاؤهم بالتوقيع 
عليهـا، ويـدون أميـن السـر كل مـا يملـى عليـه مـن قبـل القاضـي والخصـوم، ثـم تحفـظ المحاضـر 
الإلكترونيـة عبـر النظـام المعلوماتـي الإلكترونـي )أوتانـي، 2)20م، ص 70)(، ويمكـن للخصوم 
أن يقدمـوا طلبـا بنسـخ صـورة ورقيـة مـن المحاضـر الإلكترونيـة والأوراق والمسـتندات الخاصـة 
بهـا، علـى أن يقـوم اعتمدهـا القاضـي المختـص باعتمادهـا، وتحفظ بملـف الدعوى الورقي، وتسـلم 
إليهـم معتمـدة ومذيلـة بختـم المحكمـة، "وهـذا ما أكدت عليـه المـادة )0)( من القرار الـوزاري رقم 
)260( لسـنة 9)20م فـي شـأن الدليـل الإجرائـي لتنظيـم التقاضـي باسـتخدام الوسـائل الإلكترونيـة 

والاتصـال عـن بعُد فـي الإجـراءات المدنية"

"للجهة   -  ( بأن:  2022م؛  لسنة   )42( رقم  المرسوم  من   )336( المادة  في  جاء  أنه  على 
المختصة تفريغ إجراءات التقاضي عن بعُد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية، تعتمدها، 
دون الحاجة للتوقيع من أصحاب العلاقة". 2 - "للمحكمة أن تكتفي بمحاضر إجراءات التقاضي 

عن بعُد إذا تم تدوينها مباشرة أثناء الجلسة في ملف الدعوى الإلكتروني واعتمدت من رئيسها".

يسُــتنتج مــن النــص الســابق أمــران؛ الأمــر الأول: يتعلــق بمنــح الجهــة المختصــة آليــة حفــظ 
وتفريــغ إجــراءات التقاضــي عــن بعُــد؛ إذ إنــه ســيتم حفــظ كافــة الإجــراءات وتوثيقهــا فــي محاضــر 
الجلســات ســواء كانــت ورقيــة أو إلكترونيــا، دون التوجــه لحفــظ كافــة التســجيلات التــي تحتــوي 
مجريــات الجلســات كلهــا صوتاً وصــورة )إبراهيــم، 9)20م، ص35؛ محمــود، 5)20م، ص30(، 
وهــذا مــا أكدتــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة )336( مــن المرســوم رقــم )42( لســنة 2022م بشــأن 

إصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة

والأمـر الثانـي: يتعلـق بتوقيـع الأطـراف علـى المحاضـر سـواء كانـت ورقيـة أو إلكترونيـة، 
للقاضـي بالرجـوع إلـى النـص أعلاه الاعتمـاد علـى المحاضـر المكتوبـة فـي الجلسـات حتـى لـو 
كانـت غيـر موقعـة مـن قبل الأطـراف وتكون له ذات الحجيـة المقررة للمحررات الورقية الرسـمية 
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)سـليمان، 5)20م، ص 58(، وذلـك بالاسـتناد إلـى مـا جـاء فـي نـص المـادة )338( من المرسـوم 
رقـم )42( لسـنة 2022م، الآتـي: يكـون للتوقيـع الإلكترونـي وللمسـتندات الإلكترونيـة ذات الحجية 
المقـررة للتوقيـع أو للمحـررات الورقيـة الرسـمية والعرفية المنصوص عليها فـي القانون الاتحادي 
بشـأن الإثبـات فـي المعـاملات المدنيـة والتجاريـة المشـار إليـه، متـى اسـتوفت الشـروط والأحـكام 

المنصـوص عليهـا فـي القانـون الاتحـادي بشـأن المعـاملات الإلكترونيـة وخدمـات الثقة

وتتمثــل الغايــة ممــا تقــدم فــي أن اســتحداث نظــام التقاضــي عــن بعُــد يقتضــي الســرعة فــي 
الفصــل فــي الدعــاوى، حيــث إنــه يصعــب الحصــول علــى توقيــع الأطــراف فــي حــال كان أحــد 

ــة )الشــرعة، 0)20م، ص )7) ــن خــارج الدول الطرفي

ــر  ــي محاض ــد ف ــن بعُ ــات ع ــي المحاكم ــه ف ــوم علي ــق الخص ــا اتف ــات م ــم إثب ــب أن يت ويج
الجلســات الإلكترونيــة، ومــن ثــم يمكــن لهــم تقديــم طلــب إلــى المحكمــة لإثبــات جميــع مــا اتفقــوا 
ــع  ــم التوقي ــوى، ويت ــه الدع ــرت ب ــال م ــت أو ح ــي أي وق ــك ف ــة، وذل ــر الجلس ــي محض ــه ف علي
الإلكترونــي عليــه مــن قبلهــم أو مــن خلال وكلائهــم المفوضيــن بذلــك، وإذا كان الاتفــاق قــد كتــب 
مــن قبــل الخصــوم، فيتــم إرســاله إلكترونيــاً إلــى المحكمــة، ويتــم إلحاقــه بمحضــر الجلســة لإثبــات 
محتــواه فيــه، ذلــك أن محضــر الجلســة يمثــل ســنداً رســمياً مــن خلال مــا دون فيــه، ويتــم تحريــره 
مــن قبــل كاتــب، ثــم يوقــع عليــه مــع القاضــي إلكترونيــاً أو ورقيــاً، وإذا لــم تتــم هــذه الإجــراءات 

ــي، 2020م، ص173) ــاطلاً )النقب ــر المحضــر ب اعتب

وعليه، ومن خلال هذا النظام يستطيع المتداعون تسجيل دعاواهم، والوكلاء تمثيل المتداعين 
من خلال  المحكمة  أمام  يمثلوا  أن  لهم  ويمكن  بالإنترنت،  مرتبط  آلي  فيه حاسوب  مكان  أي  من 
الموقع الإلكتروني، وعبر الدخول إلى صفحة القاضي وقاعة المحكمة بعد أن يتأكد كتبة المواقع 
المرافعة ومباشرة  القاضي بتحضيره في  ليقوم  القاضي  إلى قاعة  الإلكترونية من صفته وإدخاله 
بالنسبة للمدعى عليه الحاضر أيضًا حيث يتم  الإجراءات على الخط )On line(، وكذلك الحال 

توثيق الحضور تقنياً )الشرعة، 0)20م، ص )7 - 72(. 

ومـع ذلـك فهنـاك مسـألة تقنيـة حديثـة قـد تطـرأ فـي مجـال التقاضـي الإلكتروني تتمثـل بتعطل 
جهـاز الحاسـوب أثنـاء سـير المرافعـة الإلكترونيـة أو انقطـاع خـط الاتصـال بالإنترنـت فـي تلـك 
الأثنـاء، فهاتـان الحالتـان مـن المسـائل المسـتحدثة التـي تجـب معالجتهـا بنصـوص تشـريعية فـي 
نطـاق التقاضـي الإلكترونـي، فعلـى الرغـم من اتخاذ الاحتياطـات التقنية التي تمنـع حدوث مثل هذه 

الحـالات، إلا أن حـدوث هاتيـن الحالتيـن هـو أمـر وارد )الشـرعة، 0)20م، ص 4)

ــات  ــة بشــرط إثب ــك مــن ضمــن حــالات انقطــاع المرافعــة الإلكتروني ــار ذل ــى اعتب ــل إل ونمي
حالــة تعطــل الجهــاز أثنــاء المرافعــة مــن خلال تقريــر تقنــي مــن شــركة صيانــة أجهــزة الحاســوب، 
أو إبــراز تأييــد مــن شــركة الاتصــالات المــزودة لخدمــة الإنترنــت لإثبــات توقــف خدمــات الاتصال 
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عبــر الإنترنــت فــي الوقــت والتاريــخ المعيــن أثنــاء المرافعــة. علــى أن تســتأنف المحكمــة الســير في 
الدعــوى عنــد وجــود التقريــر أو التأييــد الســابقين، والتأكــد مــن مضمونهمــا بتبليــغ أطــراف الدعوى 

والســير فــي الدعــوى مجــددًا

المطلب الثاني: التعريف بالمرافعة الرقمية

ـــا للمدعـــى  ـــد بإعلانه ـــة الدعـــوى، وتنعق ـــم صحيف ـــا بتقدي ـــم افتتاحه ـــة يت ـــة القضائي إن الخصوم
ـــة جلســـة  ـــا المحكم ـــد خلاله ـــة، وتعق ـــي الخصوم ـــدأ الســـير ف ـــك يب ـــد ذل ـــح، وبع ـــه بشـــكل صحي علي
أو جلســـات تســـمى المرافعـــة ، يحضـــر فيهـــا الخصـــوم أو وكلاؤهـــم، فـــإذا غـــاب أحدهـــم أثـــر 

ـــة ـــير الخصوم ـــى س عل

وهنــا يثــور تســاؤل: هل ســيتم اســتيعاب فكــرة المرافعــة الرقمية من قبــل القضــاة والمتقاضين؟ 
ومــا مــدى جاهزيــة المحاكــم مــن ناحيــة البنية التحتيــة وتوافــر التقنيات اللازمــة لذلك؟

أولاً- تعريف المرافعة:

عــرف البعــض المرافعــة بأنهــا: تعنــي تلــك المرحلــة التــي يســتمع فيهــا الخصــم أو محاميــه 
إلــى أقــوال الخصــوم أو ممثليهــم بصــدد الادعــاءات والطلبــات والدفــوع المطروحــة أمــام المحكمة، 

وكذلــك أوجــه الدفــاع وأســانيدها المثــارة أمامهــا )الكرعــاوي، 7)20م، ص0)2)

ـــا كان،  ـــع أي ـــي أو المتراف ـــه المحام ـــا يبدي ـــا: "كل م ـــة بأنه ـــه المرافع ـــض الفق ـــرف بع ـــا ع كم
ـــاً أو مـــن كليهمـــا معـــاً فـــي دعـــوى قائمـــة أمـــام القضـــاء، معبـــراً مـــن خلالهـــا عـــن  شـــفهياً أو مكتوب
ـــه إلـــى  ـــم الدفـــوع، ســـعياً من ـــداء الطلبـــات وتقدي ـــة المتاحـــة، مـــن إب وجهـــة نظـــره بالوســـائل القانوني

ـــي الدعـــوى لصالحـــه". الفصـــل ف

ـــتكون  ـــة س ـــإن المرافع ـــي ف ـــي الرقم ـــراءات التقاض ـــام إج ـــق نظ ـــد تطبي ـــه عن ـــك أن ـــي ذل ويعن
بوســـاطة الوســـائل الإلكترونيـــة التـــي ستســـهم فـــي تســـجيل المرافعـــات التـــي يبديهـــا الخصـــوم 

ــاوي، 7)20م، ص0)2) ــاً )الكرعـ إلكترونيـ

ـــث الوســـيلة،  ـــن حي ـــة إلا م ـــة التقليدي ـــف عـــن المرافع ـــة لا تختل ـــة الرقمي ـــإن المرافع ـــه، ف وعلي
وهـــي تعنـــي مـــا يصـــدر مـــن الخصـــوم أو وكلائهـــم مـــن أقـــوال خلال جلســـات المحاكمـــة المنعقـــدة 
بالطريـــق الإلكترونـــي باســـتخدام وســـائل آليـــات الاتصـــال الحديثـــة، وجلســـة المرافعـــة هـــي ظـــرف 
ـــزاع  ـــم لنظـــر موضـــوع الن ـــع الخصـــوم أو وكلائه ـــة م ـــه قضـــاة المحكم ـــع في ـــان يجتم ـــكان وزم م
ـــم  ـــول ادعاءاته ـــفوية ح ـــم الش ـــم ومرافعاته ـــماع أقواله ـــن خلال س ـــه م ـــف جوانب ـــتجلاء مختل واس

ـــجلاد، 2020م، ص46)(.   ـــة" )ال الجوهري
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ـــا،  ـــن وهم ـــن جوهريي ـــب اتخـــاذ إجرائي ـــة يتطل ـــة الرقمي ـــاد المرافع ـــر بالإشـــارة أن "انعق وجدي
أولهمـــا: يتـــم تحديـــد موعـــد محـــدد لإجـــراء المرافعـــة يتـــم إعلانـــه للأطـــراف إلكترونيـــاً عبـــر 
بريدهـــم الإلكترونـــي، أو أي وســـيلة تكنولوجيـــة حديثـــة، وذلـــك قبـــل حلولـــه بوقـــت مناســـب وكاف 
للاســـتعداد لهـــا، أمـــا ثانيهمـــا: فيتمثـــل فـــي تجهيـــز وضبـــط خدمـــة الاتصـــال المرئـــي محـــل 
ـــة لإجـــراء المرافعـــة بســـهولة تامـــة وبشـــكل  ـــة الفني ـــر الوقائي ـــاً، واتخـــاذ التدابي جلســـة المرافعـــة فني

ســـري، ويقـــع علـــى عاتـــق الســـكرتارية إجـــراء هذيـــن الإجرائييـــن" )ســـويلم، 2020م، ص629)

ثانياً- آلية المرافعة الرقمية:

يرى جانب من الفقه أن ثمة مرحلتين للمرافعة في التقاضي الإلكتروني؛ الأولى: تقتصر على 
عرض الوقائع، وفيها يكون المترافع متحدثاً. والثانية تدور حول استخلاص الحق من الوقائع، وفيها 
يكون المترافع محاضراً، على أنه يتحدد مكان المرافعة في التقاضي الإلكتروني أمام الجهة التي 
أسند إليها القانون الفصل في النزاع، ويكون زمان المرافعة الإلكترونية في الجلسة أمام المحكمة 
قفل  الخصومة وحتى  ومنذ  الدعوى،  لنظر  المحددة  والساعة  اليوم  في  الدعوى  إليها  التي رفعت 
باب المرافعة، وحجزها للحكم )سويلم، 2020م، ص732(. في حين أن هناك مرحلة بناء  لقضية 
الدفاع يقابلها حق المدعى عليه في هدم قضية الادعاء، وبعدها يتاح للطرفين تقديم مرافعة ختامية، 
وبعد قفل باب المرافعة لا يسمح بتقديم أدلة جديدة؛ لأن الدعوى تكون محجوزة للقرار، إلا إذا أذنت 
المحكمة أو كان هناك استثناء قانوني ونص صريح، كما في حالة الحصول على أدلة جديدة لم يكن 

في الوسع الحصول عليها، أو لوجود غش من أحد الطرفين.

وتعد جلسات المرافعة التطبيق العملي لمبدأ المواجهة الذي يقضي بحق خصم أن يعلم بادعاءات 
خصمه وأدلة الإثبات والمستندات المؤدية لها، وإعطائه فرصة الرد عليها على النحو الذي يعاون 

المحكمة على تكوين عقيدتها النهائية في النزاع )الجلاد، 2020م، ص46)(.

ونظـــراً لعـــدم وجود قواعد تحـــدد مهـــارات المرافعة فـــي التقاضي الإلكترونـــي، فإنه يتم 
"تطبيق القواعد العامة، مع مراعاة تيســـير المرافعة باســـتعمال الوســـائل الإلكترونية" )ســـويلم، 

7)20م، ص))2) الكرعاوي،  2020م، ص733؛ 

وفــي ضــوء إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي يتــم تســجيل كافــة الإجــراءات بطــرق ووســائل 
مختلفــة عــن تلــك الطــرق المتبعــة فــي الســابق؛ إذ يتــم تثبيــت كل الإجــراءات وتدوينهــا تقنيــاً فــي 
ملــف الدعــوى الإلكترونــي، بمــا فــي ذلــك حضــور الخصــوم وطلباتهــم، فالقاضــي المختــص يقــوم 
بمباشــرة المرافعــة بالصــوت والصــورة بواســطة البرنامــج التقنــي المســتخدم فــي المحكمــة، والــذي 
يظهــر فيــه صــوت القاضــي وصورتــه، وكذلــك صــوت المدعــي - أو وكيلــه- وصورتــه، وصــوت 
ــى شــهادة الشــهود، وغيرهــا مــن الإجــراءات  ــة إل ــه، إضاف ــه - وصورت ــه - أو وكيل المدعــى علي

المتبعــة والتــي تختلــف مــن دعــوى إلــى أخــرى )الكرعــاوي، 7)20م، ص231)
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المبحث الثاني: المرافعة المدنية الرقمية
تبــدأ الخصومــة بالمطالبــة القضائيــة، وتنعقــد بتبليــغ عريضــة الدعــوى وبعــد ذلــك يبــدأ الســير 
بالخصومــة، وتعقــد المحكمــة أثنــاء ســيرها جلســات المرافعــة يحضــر فيهــا الخصــوم أو وكلاؤهــم، 

فــإذا غــاب أحدهــم أثــر غيابــه علــى ســير الخصومــة.

والمرافعــة تمثــل التطبيــق الحقيقــي لمبــدأ المواجهــة، فهــي كغيرهــا مــن إجــراءات المحاكمــة 
التــي تبــدأ منــذ إعلان صحيفــة الدعــوى وتبــادل المذكــرات وتمكيــن الخصــوم مــن الــرد والتعقيــب 
ومناقشــة الشــهود ودحــض الأدلــة والإطلاع عليهــا، إذ يتمكــن عــن طريقهــا كل خصــم مــن مواجهة 
خصمــه بمــا لديــه مــن ادعــاءات وأدلــة الإثبــات، بمــا علــى كشــف الحقيقــة واضحــة أمــام المحكمــة.

والوقــوف علــى ســير الخصومــة القضائيــة عبــر الإنترنيــت يســتلزم بحــث ومعالجــة المرافعــة 
ونظــر الدعــوى أو ســماعها علــى الخــط )On line( لبيــان مســألة الحضــور والغيــاب عــن 
ــى  ــة ســماع الدعــوى عل ــم إمكاني ــة، ومــن ث ــي الخصومــة الإلكتروني ــة ف ــك الوكال المرافعــة وكذل

ــت ــر الإنترن ــا دار خلال الجلســة عب ــوع وكل م الخــط ومســألة الدف

ــل  ــاره الأص ــة باعتب ــراءات العادي ــل الإج ــل مح ــي يح ــراء الرقم ــار الإج ــى اعتب ــل إل ونمي
ــة الرقميــة،  ــة أو شــريحة خاصــة مــن المجتمــع تعــد هــي الأكثــر محــاكاة للبيئ بالنســبة لفئــة معين
وعلــى مســتوى يســمح لهــا بالتعامــل مــع الإجــراءات الرقميــة بســهولة ويســر، ولكــن ذلــك قــد يكون 
فــي مراحــل أوليــة علــى نفقتهــم الخاصــة إلــى حيــن وصــول المجتمــع لدرجــة مــن النضــج التقنــي 

تحقــق لــه التحــول التــام إلــى الرقميــة

وعليه، أتناول هذا المبحث ضمن مطلبين كالآتي:

المطلب الأول: الحضور الرقمي للخصوم.

المطلب الثاني: إجراءات المرافعة الرقمية.

المطلب الأول: الحضور الرقمي للخصوم

يحضـــر قضـــاة المحكمـــة المختصـــة بعـــد تحديـــد ميعـــاد الجلســـة وتاريخهـــا عبـــر الموقـــع 
الإلكترونـــي للمحكمـــة، وبعـــد اســـتلام صحيفـــة الدعـــوى ومرفقاتهـــا، وذلـــك عبـــر الحاســـوب 
ـــر  ـــي تتوف ـــة الت ـــالات الداخلي ـــبكة الاتص ـــر ش ـــاء عب ـــة القض ـــى منص ـــه عل ـــتعانة ب ـــم الاس ـــذي يت ال
ـــدأ  ـــم، تب ـــوى أو وكلائه ـــراف الدع ـــور أط ـــد حض ـــامها، وعن ـــع أقس ـــل بجمي ـــة وتتص ـــي المحكم ف
ـــع  ـــه، وذلـــك مـــن خلال تدويـــن جمي ـــم دفـــاع المدعـــى علي المحكمـــة بســـماع دفـــوع المدعـــي أولاً، ث

ـــة. ـــة المحكم ـــي قاع ـــري ف ـــا يج م
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ـــط  ـــى الراب ـــة عل ـــوى القضي ـــرمض محت ـــراف يعُ ـــخصي للأط ـــور الش ـــدم الحض ـــة ع ـــي حال وف
الرقمـــي الخـــاص بعلانيـــة الجلســـات عبـــر الموقـــع الرئيـــس للمحكمـــة علـــى شـــبكة الإنترنـــت، 
ــم وقـــف  ــرآ يتـ ــا سـ ــرارًا بنظرهـ ــي قـ ــدر القاضـ ــة )وإذا أصـ ــرات القاعـ ــطة كاميـ ــك بواسـ وذلـ

التصويـــر وتشـــغيله بعـــد ذلـــك(.

ــي  ــوم الافتراض ــور الخص ــاول حض ــن، يتن ــن نقطتي ــب ضم ــذا المطل ــيم ه ــم تقس ــوف يت س
ــا( ــة )ثانيً ــة الرقمي ــي الجلس ــاب ف ــور والغي ــد الحض ــرق لقواع ــم نتط ــن ث )أولاً(، وم

أولاً- حضور الخصوم الافتراضي:

بالصوت  المباشر  الاتصال  بالإنترنت  المتمثل  الإلكتروني  الوسيط  بالإمكان من خلال  صار 
والصورة دون الانتقال الجسدي بين أطراف متباعدين مكانياً وفي لحظة زمنية واحدة عن طريق 
 ،)Video Conference( ولعل من أهمها تقنية ،)(تقنيات هذه الشبكة )أوتاني، 2)20م، ص 70
ويمكن الاطلاع على هذا الحوار التفاعلي المباشر عن بعُد بالصوت والصورة من قبل الجمهور 
عملية  في  المتاح  من  أصبح  مما   ،)(09 ص  2013م،  )الترساوي،  أيضًا  للإنترنت  المستخدم 
التقاضي الإلكتروني إمكانية الاتصال عبر الوسيط الإلكتروني وعدم الحضور الجسدي للأطراف 
في إجراءات التقاضي من جهة، وتحقيق مبدأ علانية الجلسات وإطلاع الجمهور على مجرياتها من 

جهة أخرى" )شديفات، 5)20م، ص 353( وهو ما نتناوله تباعًا:

الاتصال عبر الوسيط الإلكتروني وعدم الحضور الجسدي في إجراءات التقاضي:. 1

أمكــن مــن خلال الاعتمــاد علــى الوســيط الإلكترونــي والــذي هــو جهــاز الحاســوب المتصــل 
ــذي يقــوم بنقــل الوثائــق ومســتندات التقاضــي بيــن الأطــراف فــي اللحظــة ذاتهــا  بالإنترنــت، وال
رغــم انفصالهمــا مكانيـًـا وعــن طريــق الموقــع الإلكترونــي للمحكمــة )إبراهيــم، 2008م، ص 39(، 

الاســتغناء عــن الحضــور الجســدي فــي قاعــات المحاكــم  )الكرعــاوي، 7)20م، ص250)

مـن هنـا بـات، انعقـاد الخصومـة الإلكترونيـة عبـر الإنترنـت وإجـراء المرافعـة الإلكترونيـة 
حضوريـًا عبـر شاشـة الكومبيوتـر ممكنـًا، إذ مـا علـى الأطـراف والمحاميـن سـوى الدخـول إلـى 
حاسـوبهم الشـخصي )P. C( المرتبط بالإنترنت للدخول إلى سـجل المحكمة الإلكتروني والحضور 
الإلكترونـي وإبـداء الدفـوع وتقديـم المذكـرات والوثائـق إلكترونيـة علـى الخـط )On line(. ورغم 
ذلـك لا بـد لانعقـاد الجلسـة ولصحة تشـكيل الخصومة والتمثيـل قانونا توفر شـروط ضرورية منها:

صحـــة الهويـــة )Identification( والصفـــة الشـــرعية )Authentification( والتـــي أ. 
تعنـــي "التيقـــن مـــن وجـــود شـــخصي لطرفـــي النـــزاع بالوثـــوق مـــن وجودهمـــا علـــى 
ــويلم،  ــال" )سـ ــبيل المثـ ــى سـ ــه علـ ــي أو وكيلـ ــوي كمدعـ ــي الدعـ ــا فـ ــط وصفتهمـ الخـ

7)20م، ص))2(. الكرعـــاوي،  2020م، ص732؛ 
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ــا ب.  ــواء أكان تصريحً ــة س ــة المحاكم ــي جلس ــه ف ــى ب ــا يدل ــوق أي "م ــة والوث الخصوصي
شــفوياً أو مســتندًا أو لائحــة ملحقــة بهــا مســتندات لا تتلقــى إلا مــن المرســل إليــه بالــذات 
)أي القاضــي أو المســاعد القضائــي أو الكاتــب أو المحامي(، والاكتمــال )Integrity( أي 
التأكــد مــن أن الرســالة ســليمة لــم يلحــق بهــا تحويــر أو نقــص قبــل الإرســال وفــي خلالــه، 
والوضــوح أي الوثــوق مــن أن الرســالة بالمعنــى اللغــوي مقــروءة وبالمعنــى المعلوماتــي 

القانونــي مقــروءة ومرئيــة ومســموعة بوضــوح" )إبراهيــم، 9)20م، ص 90(.

ــة القانونيــة فــي متلقــي الرســالة والتيقــن مــن عــدم ج.  التأكــد مــن توفــر الصفــة والصلاحي
إنــكار المتلقــي مــا تلقــاه، والتوقيــت أي التقريــر الزمنــي باليــوم والســاعة الــذي اســتغرقه 
الاتصــال مــن البدايــة حتــى النهايــة وبالمعنــى القانونــي المعلوماتــي فتــرة انعقــاد الجلســة 

ــي، 2020م، ص 5))(. )ســعد، 2003م، ص 5))( )النقب

ــة المحامــي أو الخصــم وراء  ــر المعتمــدة للتأكــد مــن صف ــور إشــكالية: ماهــي المعايي ــا تث هن
ــي؟ ــاد خصومــة التقاضــي الإلكترون ــي حــال انعق ــت ف ــط بالإنترني شاشــة الحاســوب المرتب

من  التعاقد  في  المعتمدة  والوسائل  التقنية  "الحلول  إنّ  القول:  يمكن  السؤال  هذا  للإجابة عن 
جهة  تأكيد  وضمان  الهوية  لإثبات  الإلكترونية  التجارة  في  والإنترنت  الحاسوب  أنظمة  خلال 
المعلومة منها  التقليدي والمعلوماتي وصحة صدور  القانونية بجانبيها  الاتصال وصفتها وأهليتها 
كل  وجود  من  للتحقق  والتواصل  الاتصال  وسير  وأمن  وصحة  ص89)(  2008م،  )إبراهيم، 
الجلسة وهوياتهم وصفاتهم وصدور  في  وتمثيلهم  الخط  النزاع على  المحكمة وأطراف  هيئة  من 
التصريحات عنهم واستمرار الاتصال والتواصل يعتمد على بعض الأدوات التقنية منها، التعبير 
بكلمة السر )Password( أو رقم التعريف الشخصي )PIN( والتشفير )Encryption( من خلال 
 ....)Private Key( والمفتاح الخاص )Public Key( أي المفتاح العام )Keys( أنظمة المفاتيح

وغيرها" )سعد، 2003م، ص 6))، 7))؛ جميعي، 2000م، ص 40(.

تطبيق مبدأ العلانية المعلوماتية للجلسات وإمكانية إطلاع الجمهور:. 2

تعد علانية جلسات المحاكم من المبادئ الأساسية في التقاضي، وتأكيدًا لأهمية مبدأ العلانية 
فقد نصت عليها الدستور الإماراتي، كغيره من التشريعات المقارنة )إبراهيم، 9)20م، ص 220) 

)م 79 إجراءات مدنية(. 

ولكــن هــل مــن الممكــن فــي ظــل التقاضــي الرقمــي تحقيــق مبــدأ العلانيــة وإطلاع الجمهــور 
علــى مجريــات جلســات التقاضــي عبــر الإنترنــت؟

إذا ما أعد للجلسة رابط يستطيع جميع  بأنه يمكن أن تحقق علانية الجلسات  يجاب عن ذلك 
الإلكتروني،  الرابط  الحضور على ذلك  أو غيرهم من  الصحفيين،  أو  المتدربين،  أو  المتقاضين، 
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وهو يتصور عادة في القضايا المنظورة أمام الدوائر المدنية لكن تبقى المشكلة قائمة في الدعاوى 
المنظورة أمام المحاكم الشرعية والأحوال الشخصية والتركات )سويلم، 2020م، ص360(. 

كمــا يواجــه المتقاضــون وأطــراف الدعــوى صعوبــة فــي نشــر الأحــكام والإجــراءات 
التــي تمــت فــي الدعــاوى علــى مواقــع المحاكــم المختلفــة ويمكــن للجميــع أن يطلــع علــى جميــع 
الإجــراءات والقــرارات التــي تمــت خلال ســير الدعــوى، وهــو مــا تحقــق بالفعــل فــي أكثــر مــن 
دولــة ومنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــأن قامــت بنشــر الأحــكام ســواء كانــت ابتدائيــة أو 

اســتئنافية أو صــادرة مــن محاكــم النقــض بعــد صدورهــا

كمــا أن المشــرع فــي دولــة الإمــارات قــد قــرر فــي "الفقــرة الأولــى أن الخصومــة حضوريــة 
فــي مواجهــة الأطــراف مــن خلال تقنيــة الاتصــال عــن بعُــد، وهــو مــا تقــرر فــي "المــادة )8( فــي 
ــم التقاضــي باســتخدام  ــي لتنظي ــل الإجرائ ــي شــأن الدلي ــم 260 لســنة 9)20 ف ــرار وزاري رق الق
الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعُــد فــي الإجــراءات المدنيــة": "تكــون الخصومــة حضورية 
وفقـًـا للقواعــد والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن )26( وحتــى )29( مــن اللائحــة، إذا 
اســتخدمت تقنيــة الاتصــال عــن بعُــد لإثبــات الحضــور والمرافعــة ســواء أمــام القاضــي المشــرف 

أو المحكمــة التــي تنظــر الموضــوع"

كمــا أشــارت "المــادة )333( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة الاتحــادي 42 / 2022م" إلــى 
جــواز أن يطلــب أحــد الخصــوم أن تعقــد الجلســة بالحضــور الشــخصي، وذلــك بالنــص علــى أنــه: 
"يجــوز فــي كل دور مــن أدوار المحاكمــات عــن بعــد، أن يطلــب أي مــن أطــراف الدعــوى، مــن 
ــة بالحضــور الشــخصي". "ويجــب  ــة المختصــة، إجــراء المحاكم القاضــي المشــرف أو المحكم
أن يبيــن فــي الطلــب مبــررات ذلــك. وفــي هــذه الحالــة يجــب علــى القاضــي أو المحكمــة بحســب 
الأحــوال البــت فــي هــذا الطلــب بعــد إعلان باقــي الأطــراف إلكترونيًــا. وفــي حالــة قبــول الطلــب 

يتــم تحديــد مــكان الدائــرة التــي ســيتم الحضــور أمامهــا وتاريــخ الجلســة.

ومــن جانبــه يــرى الباحــث أنــه حســناً فعــل المشــرع فــي دولــة الإمــارات بــأن تــرك الأمــر 
مفتوحًــا إذا رغــب الأطــراف بالحضــور أمــام القضــاء فــي جلســة علنيــة أو بنــاء علــى طلــب أحــد 
الأطــراف بطلــب الحضــور الشــخصي أمــام القاضــي مشــروطاً بقبــول الطلــب مــن القاضــي نفســه 

ــا لمبــدأ علانيــة الجلســات ومواجهــة الخصــوم بعــد إبــداء الأســباب فــي الطلــب، ضمانً

 ثانياً- قواعد الحضور والغيا	 في الجلسات الرقمية

ينبغـــي حضـــور الخصـــوم لنظـــر الدعـــوى فـــي الجلســـة المحـــددة؛ وذلـــك مراعـــاة لمصلحتهـــم، 
ــاب  ــمح غيـ ــدل، )202م، ص 406(، ولا يسـ ــاع )الصنـ ــوق الدفـ ــة حقـ ــن ممارسـ ــم مـ وتمكينهـ
أحـــد الخصـــوم أو تهربـــه أو إهمالـــه للحضـــور بعرقلـــة ســـير المحكمـــة فـــي نظرهـــا للدعـــوى، 



  إجراءات إدارة الجلسة في الدعوى المدنية الرقمية في قانون الإجراءات المدنية الإمارا� رقم 42 لسنة 202 )1 - 28(

يونيو 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 162

والبـــت فيهـــا )راغـــب، 987)م، ص 314، 315؛ قـــره، 2009م، ص 0)2(. ويجـــوز أن تجـــرى 
ــي  ــن القاضـ ــك مـ ــوى ذلـ ــراف الدعـ ــن أطـ ــب أي مـ ــخصي إذا طلـ ــور الشـ ــة  بالحضـ المحاكمـ
المشـــرف أو المحكمـــة المختصـــة ، أو كان ذلـــك بنـــاء علـــى طلـــب المحكمـــة لاســـتيضاح أمـــر 
معيـــن، وذلـــك فـــي كل دور مـــن دور المحاكمـــات عـــن بعـــد، ويجـــب أن يبيـــن فـــي الطلـــب المقـــدم 

مبـــررات ذلـــك )النقبـــي، 2020م، ص 74))

ــا،  ويقــوم القاضــي أو المحكمــة بالبــت فــي هــذا الطلــب بعــد إعلان باقــي الأطــراف إلكترونيً
ــك  ــده، وكذل ــم تحدي ــا يت ــم الحضــور أمامه ــي يت ــرة الت ــكان الدائ ــإن م ــب ف ــول الطل ــم قب ــا ت وإذا م

ــه الحضــور شــخصياً أمــام المحكمــة تاريــخ الجلســة المقــررة لهــا، ومــن يحــق ل

وفي حالة عدم الحضور الافتراضي للخصم أو وكيله بالخصومة )المحامي مثلاً(، فهل يجوز 
إجراء المرافعة الإلكترونية غيابياً بعد تبليغ الخصم قانوناً سواء بالوسائل الإلكترونية أو التقليدية؟ 

للإجابة عن هذا التساؤل ذهب البعض )سعد، 2003م، ص 33( إلى أن تعطل جهاز الحاسوب 
أو قطع الاتصال أثناء الجلسة الإلكترونية يمثل في الواقع حالة يمكن معها إجراء المرافعة الغيابية 
على الخط أو عن بعد. ولكن يبدو لنا أن هذا الرأي محل نظر من حيث أن قطع الاتصال يمثل فقدان 
الوسيط الإلكتروني للقيام بمهمة التواصل بين الأطراف والمحكمة، ومن ثم لا تنعقد جلسة المرافعة 
في حال عدم وجود هذا التواصل، بل يمكن اعتبار هذا التعطل بمثابة حالة طارئة تطرأ أثناء نظر 
الدعوى وتؤدي إلى انقطاع المرافعة كموت الخصم أو فقدان أهليته، وسوف نوضح هذا الموضوع 
عند دراسة الأحوال الطارئة على الدعوى، ومع ذلك فإن إجراء المرافعة الإلكترونية الغيابية أمر 
نادر، إن لم يكن مستبعدًا، في ظل النصوص الحالية المنظمة للتقاضي الإلكتروني، لعدة اعتبارات 

منها )أوتاني، 2)20م، ص 76)(:

إن إجراء المرافعة الإلكترونية أريد بها تسهيل الأمور على المتقاضين وتيسير إجراءات أ. 
بعد،  عن  الإجراءات  تلك  باتخاذ  والقيام  للمحكمة  الشخصي  الحضور  بعدم  التقاضي 
وبالتالي فإن عدم تواصل أحد الأطراف بواسطة الإنترنيت مع المحكمة يؤدي إلى عدم 
تحقيق تسهيل وتيسير إجراءات التقاضي بالاستفادة من التقنيات العلمية المتطورة والعودة 
إلى إجراءات التقاضي التقليدية )الشرعة، 0)20م، ص 62(. وهنا نطرح إشكالية قدرة 
بعض الفئات التي لا يمكنها التعامل مع وسائل التقنية – مثلا كبار السن أو غير المتعلمين- 
في الواقع التعامل مع التكنولوجيا في مجال القانون ، وهنا يمكن إتاحة استخدام الخدمة 

الصوتية في التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التقاضي.

تؤكــد أغلبيــة التشــريعات المقارنــة فــي مجــال التقاضــي الإلكترونــي على ضــرورة وجود ب. 
ــوى  ــجيل الدع ــي وتس ــي الإلكترون ــراءات التقاض ــاذ إج ــبقاً لاتخ ــوب مس ــاق المكت الاتف
ــوب،  ــاق المكت ــإن هــذا الاتف ــم ف ــن ث ــة، وم ــي للمحكم ــع الإلكترون ــر الموق ــا عب إلكترونيً
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إن دل علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى ضــرورة الاتصــال والحضــور الافتراضــي أثنــاء 
اتخــاذ إجــراءات التقاضــي الإلكترونــي وعــدم قطــع التواصــل مــع الموقــع الإلكترونــي 
للمحكمــة عبــر الوســيط الإلكترونــي )الإنترنيــت( )ســليمان، 5)20م، ص )))(، الأمــر 
ــم  ــون الاتحــادي رق ــن القان ــادة )330( م ــي بموجــب الم ــذي أتاحــه المشــرع الإمارات ال

)42( لســنة 2022 بشــأن إصــدار قانــون الإجــراءات المدنيــة.

فـي ظـل الأنظمـة التقنيـة الحديثة لعملية التسـجيل الإلكتروني للدعوى وأحكام التشـريعات ج. 
الحاليـة المنظمـة للتقاضـي الإلكترونـي، لا بـد أن يكـون المحامـي مسـجلاً فـي السـجل 
الإلكترونـي للمحكمـة الغـرض تزويـده باسـم المسـتخدم )User Name( وكلمـة المـرور 
التسـجيل  بعمليـة  والقيـام  للمحكمـة،  الإلكترونـي  السـجل  إلـى  للدخـول   )Password(

الموقـع  الإنترنيـت مـع  للدعـوى والحضـور الافتراضـي والتواصـل عبـر  الإلكترونـي 
7)20م، ص94)(. )الكرعـاوي،  2020م، ص375(  للمحكمـة )سـويلم،  الإلكترونـي 

وبالنسـبة لـوكلاء الخصـوم؛ سـواء أكان محاميـاً أم غيـر ذلـك، بإمكانهـم تمثيـل الخصـوم عـن 
بعـد ودون الحضـور الشـخصي إلـى المحكمـة فـي مواعيـد الجلسـات، إذ بإمكانهـم تجهيـز ملفـات 
إلكترونيـة تتضمـن لائحـة الدعـوى والجـداول المطلوبـة وإرسـالها عبـر الموقـع الإلكترونـي، كمـا 
يمكنهـم إرسـال أصـل الوثائـق والمسـتندات فـي حالـة طلبها مـن المحكمـة إما بالحضور الشـخصي 
ص5)2؛  7)20م،  الكرعـاوي،  ص48)؛  2020م،  )الـجلاد،  الإلكترونـي"  الموقـع  عبـر  أو 

2013م، ص94) الترسـاوي، 

وقـــد "أشـــارت المـــادة )9( مـــن الدليـــل الإجرائـــي لتنظيـــم التقاضـــي باســـتخدام الوســـائل 
ـــه: يحـــق للمحامـــي أن يحصـــل  ـــى أن ـــة إل ـــد فـــي الإجـــراءات المدني ـــة والاتصـــال عـــن بعُ الإلكتروني
ـــد  ـــن الســـر بالبري ـــزود أمي ـــة المختصـــة، وي ـــة الرســـمية للمحكم ـــى وســـيلة التواصـــل الإلكتروني عل
ـــة للمحكمـــة  ـــه ومســـتنداته الإلكتروني ـــم برســـل المحامـــي مذكرات ـــه. ومـــن ث ـــي الخـــاص ب الإلكترون
ـــر  ـــر عب ـــن الس ـــع أمي ـــل م ـــه التواص ـــب علي ـــدة، ويج ـــة المعتم ـــل الإلكتروني ـــيلة التواص ـــر وس عب
هـــذا البريـــد لتأكيـــد اســـتلام مـــا أرســـله إليـــه مـــن مذكـــرات ومســـتندات، ومـــن ناحيـــة أخـــرى 
ـــد الجلســـة  ـــاء وبع ـــة أثن ـــتنداتهم الإلكتروني ـــم ومس ـــن ومذكراته ـــات المحامي ـــن الســـر طلب ـــى أمي يتلق
ـــك  ـــال ذل ـــى إرس ـــدة، ويتول ـــة المعتم ـــل الإلكتروني ـــيلة التواص ـــر وس ـــك عب ـــوال، وذل ـــب الأح بحس
ـــادل المذكـــرات واســـتلام  ـــة تب ـــق مـــن عملي ـــه التحق ـــي الخصـــوم، وعلي ـــى باق ـــاً إل ـــات إلكتروني الملف

ـــي، 2020م، ص)7)) ـــم" )النقب ـــة به ـــخ الخاص ـــراف للنس الأط

و"بموجـــب نـــص المـــادة )52( مـــن قانـــون الإجـــراءات المدنيـــة"، أصبـــح بالإمـــكان أن 
ـــة أمـــام مكتـــب إدارة الدعـــوى فقـــط، وذلـــك فـــي الدعـــاوى التـــي  يحضـــر "منـــدوب المحامـــي بوكال
وكل فيهـــا المحامـــي، الأمـــر الـــذي ســـاعد فـــي حـــل الاخـــتلاف الحاصـــل بيـــن المحاكـــم الإماراتيـــة 
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بشـــأن قبـــول حضـــور مندوبـــي مكاتـــب المحامـــاة مـــن عدمـــه؛ إذ كان يســـمح بحضورهـــم فـــي 
ـــا( ـــا بعده ـــود، 5)20م، ص 320 وم ـــي" )محم ـــم دب ـــتثناء محاك ـــة باس ـــم كاف المحاك

المطلب الثاني: إجراءات المرافعة الرقمية

إنّ إجــراءات المرافعــة الرقميــة تتضمــن تبــادل المذكــرات والمســتندات أمــام المحكمــة 
المختصــة مــن خلال وســيلة إلكترونيــة، بموجــب المــادة )330( مــن قانــون الإجــراءات المدنيــة 
الاتحــادي رقــم )42( لســنة 2022م، إلا أنــه قــد تطــرأ فــي الخصومــة الإلكترونيــة حــالات تخــرج 

ــي ــي التال ــل ســير الخصومــة، نســتعرضها ف ــى تأجي ــؤدي إل عــن إرادة الخصــوم ت

ـــتندات  ـــرات والمس ـــادل المذك ـــاول تب ـــن، نتن ـــن نقطتي ـــب ضم ـــذا المطل ـــيم ه ـــم تقس ـــوف يت وس
ـــوى  ـــر الدع ـــل نظ ـــالات تأجي ـــرق لح ـــم نتط ـــن ث ـــة )أولاً(، وم ـــة المختص ـــام المحكم ـــاً أم إلكتروني

ـــا( ـــي )ثانيً ـــي الإلكترون ـــل التقاض ـــي ظ ف

أولاً- تبادل المذكرات والمستندات إلكترونياً أمام المحكمة المختصة

الأول  النوع  بحيث يضم  نوعين  إلى  الدعوى  أمام خصوم  إلكترونيا  المتاحة  الخدمات  تنقسم 
خدمة الإيداع الإلكتروني للمذكرات والطلبات والدفاع والمستندات المؤيدة لها بما يحقق مبدأ علانية 
الجلسات وشفوية المرافعة )الجلاد، 2020م، ص132(، ففي ظل تطبيق نظام التقاضي عن بعُد، 
البريد  من خلال  إلكترونياً  المستندات  إيداع  عليه  والمدعى  للمدعي  يجوز  بأنه  القول  يمكننا  فإنه 
الإلكتروني، ويتم التأكد من ذلك من قبل الموظف المختص، وعليه إرسال رسالة إلكترونية للمدعي 

والمدعى عليه لتأكيد إيداع المذكرات إلكترونياً " )الكرعاوي، 7)20م، ص4)2(. 

ــة أوراق الدعــوى،  ــى كاف ــى خدمــة الاطلاع الإلكترونــي عل ــوع الثانــي عل بينمــا "يشــمل الن
ــراف  ــة الأط ــي مواجه ــراءات ف ــول الإج ــوب حص ــي وج ــي ه ــية للتقاض ــادئ الأساس ــن المب فم
ــن  ــه م ــن الأطــراف فإن ــة بي ــق المواجه ــى تتحق ــم دفاعــه، وحت ــن تقيي ــن كل طــرف م ــى يتمك حت
اللازم تمكيــن كل طــرف مــن الاطلاع علــى كافــة مــا يقــدم ضــده مــن أوراق ومذكــرات، وبعبــارة 
أخــرى يعــد الاطلاع علــى ملــف الدعــوى إلكترونيــاً ضمانــة إجرائيــة تتيــح للأطــراف متابعــة ســير 
الإجــراءات )الــجلاد، 2020م، ص132(. وتشــمل خدمــة الاطلاع علــى ملــف الدعــوى إلكترونيــاً 
ــن  ــة م ــالأوراق والمســتندات المقدم ــروراً ب ــة الدعــوى م ــن صحيف ــة م ــف الدعــوى بداي ــة مل كاف
ــز  ــل صــدور الحكــم، وتتمي ــرارات الصــادرة مــن المحكمــة قب الخصــم ومحاضــر الجلســات والق
الخدمــة ســابق الإشــارة إليهــا بأنهــا خدمــة فوريــة، فيحــق للمســتخدم الاطلاع علــى ملــف الدعــوى 

فــور إدخالــه للرقــم التعريفــي وكلمــة المــرور الخاصــة بــه" )إبراهيــم، 9)20م، ص70)
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ـــراف إلا  ـــة الأط ـــي مواجه ـــري ف ـــي لا تس ـــي الإلكترون ـــراءات التقاض ـــإن إج ـــك؛ ف ـــاً لذل وتبع
ـــن خلال  ـــا، م ـــن الاطلاع عليه ـــراف م ـــن الأط ـــم إلا بتمكي ـــا لا يت ـــو م ـــم، وه ـــا بعلمه ـــد اتصاله بع
ـــر  ـــن، عب ـــل الجلســـة إن أمك ـــن قب ـــم خصوصـــاً المحامي ـــن الخصـــوم أو ممثليه ـــرات بي ـــادل المنك تب
ـــي  ـــم ف ـــر دفاعه ـــك لتحضي ـــي وذل ـــع الإلكترون ـــاد التوقي ـــع اعتم ـــت م ـــوب أو الإنترن ـــزة الحاس أجه

ـــاوي، 2013م، ص103) ـــاوي، 7)20م، ص250( )الترس ـــأن )الكرع ـــذا الش ه

أمـا عـن موقـف الفقـه مـن مسـألة تقديـم المسـتندات الإلكترونيـة:  يـرى جانـب مـن الفقـه بـأن 
"تقديـم المسـتندات إلكترونيـاً، وعـدم الحضـور الجسـدي لخصـوم الدعـوى يثيـر صعوبـة مهمـة 
تتعلـق بتحقيـق مبـدأ علانيـة الجلسـات، ويتجـه هـذا الـرأي إلـى القـول بأنـه لضمـان تطبيـق هـذا 
المبـدأ تحقيقـاً لثقـة أفـراد المجتمـع فـي القضـاء، يمكـن ذلـك بطريقتيـن، همـا: الطريقـة الأولـى: أن 
يتـم تصويـر محتـوى قاعـة المحكمـة بمـا تشـتمل عليـه مـن حاضريـن، وينقـل هـذا التصويـر علـى 
الصفحـة الرئيسـية لموقـع المحكمـة الإلكترونـي؛ حتـى يتمكـن أطـراف الدعـوى، ومـن لـه صلـة 
بهـا، أو أي مواطـن آخـر مـن الدخـول إلـى قاعـة المحكمـة لحضـور جلسـات المحكمـة إلكترونيـا          
)الترسـاوي، 2013م، ص88(. والطريقـة الثانيـة: أن يعـرض ملف الدعـوى الإلكترونية من خلال 
الرابـط الإلكترونـي الخـاص بعلانيـة الجلسـات في الموقع الرئيسـي للمحكمة علـى الإنترنت، وذلك 
إذا لـم يتمكـن أطـراف الدعـوى مـن الحضـور الشـخصي، ويتـم ذلـك عـن طريـق كاميـرات القاعـة 
وتقنيـة الـزوم إن، أمـا إذا قـرر القاضـي نظـر الدعـوى سـراً فإنـه يوقـف التصويـر، ويمكن تشـغيله 

بعـد ذلـك" )سـويلم، 2020م، ص735( )الكرعـاوي، 7)20م، ص)6))

ويرى جانب آخر من الفقه؛ بأن: "إجراءات التقاضي عبر الوسائل الإلكترونية بالرغم من أنها 
تسير بشكل أسرع من إجراءات التقاضي السابقة، إلا أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال أن تخل 
تلك الإجراءات بالمبادئ الأساسية للتقاضي، ومنها مبدأ احترام حقوق الدفاع ومبدأ المواجهة ومبدأ 

علانية الجلسات وشفوية المرافعات، وتدوين إجراءات المحاكمة" )سويلم، 2020م، ص799(.

ونميـل إلـى اعتبـار أن اسـتخدام تقنيـات الاتصـال الحديثـة فـي مجـل التقاضـي ينبغـي ألا يخـل 
بـأي مبـدأ مـن مبـادئ التقاضـي وهـذا ما نصت عليـه "المـادة )330( من المرسـوم بقانـون اتحادي 
رقـم )42( لسـنة 2022م بإصـدار قانـون الإجـراءات المدنيـة، حيـث نصت على أنـه: تتحقق أحكام 
اسـتيفاء الرسـوم والقيـد والإعلان وتقديـم المسـتندات والحضـور والعلانيـة والمرافعـة واسـتماع 
إجراءاتـه  بكافـة  والتنفيـذ  الطعـون  وتقديـم  الأحـكام  وإصـدار  والمداولـة  والاسـتجواب  الشـهود 
المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون، إذا تمـت كليـًا أو جزئيـاً مـن خلال تقنيـة الاتصـال عـن بعُـد"

فاسـتخدام الوسـائل الحديثـة فـي مجـال التقاضـي يحترم مبـدأ الدفاع مـن خلال السـماح بإجراء 
المـداولات عـن بعُـد بيـن الخصـوم، مـع ضمـان نقل الصـورة والصوت فـي وقت واحـد، بحيث يتم 

تجسـيد مـداولات مرئيـة تتضمـن كافة مقتضيـات الدفاع )كريـم، 2)20م، ص)4)
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أما بالنسبة لمبدأ علانية الجلسات فهو متاح في ظل التقاضي عن بعُد، حيث يستطيع أي شخص 
الدخول عن طريق موقع المحكمة المختصة لحضور الجلسات، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للمحكمة 
بأن  نؤكد  وأخيرا،  الأسرة.  لحرمة  أو  للآداب  ومراعاة  النظام  على  محافظة  سرية  الجلسة  جعل 
إجراءات التقاضي عن بعُد تحترم مبدأ تدوين إجراءات المحاكمة، وذلك لأن لكل دعوى محضر 
جلسة يتم تدوين فيه كافة الإجراءات من قبل أمين السر وهذا ما كشف عن الواقع العملي للمحاكم 

في دولة الإمارات )الشرعة، 0)20م، ص60؛ الترساوي، 2013م، ص83(.

الدعوى  أثناء سير  للخصوم  فيمكن  المحكمة،  أمام  إلكترونية جديدة  تقديم مستندات  أما عن   
بموجب المادة )76 / )( من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42 / 2022م؛ تقديم مستندات، أو 
دفوع، أو وسائل إثبات جديدة، أو تعديل طلباتهم، أو تقديم طلبات عارضة تعذر عليهم تقديمها إلى 
مكتب إدارة الدعوى، وللمحكمة أن تحكم بعدم قبول تقديمها، إذا تحقق لها أنه كان بالإمكان تقديمها 
إلى مكتب إدارة الدعوى، وتبلغ مذكرات الخصوم بإيداعها مكتب إدارة الدعوى، أو بطريق تبادلها 

مع التأشير على النسخة الأصلية من الخصم بما يفيد ذلك أو بالطرق الإلكترونية".

بنــاءً عليــه، يمكــن للخصــوم تقديــم مســتندات جديــدة أمــام المحكمــة لــم يتــم تقديمهــا أمــام مكتــب 
ــم يمكــن باســتطاعتهم تقديمهــا فــي الســابق وإلا كان بإمــكان المحكمــة  ــة ل إدارة الدعــوى فــي حال

رفــض ذلــك )إبراهيــم، 9)20م، ص361)

ثانياً- حالات تأجيل نظر الدعوى في ظل التقاضي الإلكتروني:

 قــد تطــرأ فــي الخصومــة الإلكترونيــة حــالات تخــرج عــن إرادة الخصــوم تــؤدي إلــى 
ــل ســير الخصومــة ، وهــي: عــدم وصــول أوراق ومســتندات الدعــوى، أو وجــود اكتظــاظ  تأجي
فــي الجهــاز يمنــع اســتقبال الطلــب، أو تعطــل جهــاز الحاســب الألــي لأحــد الخصــوم أثنــاء ســير 
المرافعــة الإلكترونيــة، وانقطــاع خــط الاتصــال بالإنترنــت لأحــد الخصــوم أثنــاء ســير المرافعــة 
الإلكترونيــة، أو وقــوع خلــل يمنــع اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة لســبب أجنبــي أو بخطــأ الخصــوم 
ــب  ــل المحكمــة فيمــا يخــص الجان ــه وبالرغــم مــن أخــذ الحيطــة مــن قب أو خطــا المحكمــة، وعلي
ــن خلال  ــدة، وم ــت عدي ــال إنترن ــوط اتص ــك خط ــة، وكذل ــيب بديل ــر حواس ــك بتوفي ــي، وذل التقن
ــبة  ــق بالنس ــر متحق ــر غي ــذا الأم ــإن ه ــت، ف ــة الإنترن ــزودة لخدم ــركات الم ــن الش ــة م مجموع
للخصــوم، علــى الرغــم مــن أن حــدوث عطــل فــي جهــاز أحدهــم أو انقطــاع الإنترنــت عنــه أمــر 

وارد )الــجلاد، 2020م، ص76( )كريــم، 2)20م، ص00))

ويثــار التســاؤل هنــا؛ هــل مــن الممكــن أن يؤثــر تأجيــل ســير الخصومــة الإلكترونــي نتيجــة 
الأعطــال الفنيــة التــي قــد تطــرأ فــي التقنيــات الحديثــة علــى المــدد أيــا كان نوعهــا؟ بحيــث لا تعــود 

الدعــوى للســريان بعــد ذلــك؟
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ومـن جانبـه يتفـق الباحـث مـع بعـض الفقـه بالقـول أن آثـار الانقطـاع غيـر متحققـة بالنسـبة 
للخصومـة الإلكترونيـة، حيـث يمكـن تأجيـل الدعـوى إلـى آخـر اليـوم بحيـث يمنـح المدعـي أجـل 
لمعالجـة العطـل الفنـي، وإذا اتضـح للقاضـي بـأن العطـل مسـتمر يمكـن أن يمنح المدعـي أجل أخر 
للحضـور مـن أجل اسـتكمال إجـراءات التقاضي الإلكترونية وبعد ذلك تسـتأنف المحكمة السـير في 
الدعـوى، مـن حيـث انتهـت. ومـع ذلك حتـى لا يكون مثل هذا الأمـر حجة للمماطليـن من الخصوم، 
لتعطيـل سـير الخصومـة الإلكترونيـة، لا بـُدّ مـن معالجة هـذا الأمر العـارض للخصومة، باشـتراط 
إصـدار تقريـر تقنـي يثبـت تعطـل الجهـاز أثنـاء المرافعـة، أو إصـدار تقريـر يثبـت توقـف خدمـات 
الاتصـال عبـر الإنترنـت فـي الوقـت والتاريخ المعينيـن أثناء المرافعـة )الـجلاد، 2020م، ص76) 
)الكرعـاوي، 7)20م، ص60)؛ منديـل، 4)20م، ص09)(. وهـذا مـا هـو معمول به في المحاكم

ـــة  ـــلطة تقديري ـــن س ـــع م ـــا - الناب ـــة قراره ـــدر المحكم ـــد أن تص ـــة بع ـــاب المرافع ـــل ب ـــم قف ويت
ـــن  ـــن الخصـــوم م ـــوم بتمكي ـــد أن تق ـــك بع ـــا، وذل ـــا بحالته ـــة الدعـــوى للفصـــل فيه ـــة- بصلاحي مطلق
الإدلاء بأقوالهـــم وتقديـــم أدلتهـــم، ووســـائل الدفـــاع، وتثبيـــت عناصـــر الدعـــوى كافـــة، للتمهيـــد 

ـــا، 2007م، ص 63) ـــو الوف ـــا )أب ـــل فيه ـــم فاص ـــا حك لإصداره

ــن؛ الصــورة الصريحــة أو الصــورة  ــى إحــدى صورتي ــاب المرافعــة عل ــل ب ويحتمــل أن يقف
الضمنيــة؛ وفــي الصــورة الصحيحــة يتــم قفــل بــاب المرافعــة فــي التقاضــي الإلكترونــي بمــا تملكــه 
ــة  ــل محكم ــن قب ــة م ــا للرقاب ــدم خضوعه ــة، وع ــة مطلق ــلطة تقديري ــن س ــوع م ــة الموض محكم
ــز القضيــة للحكــم فيهــا،  النقــض، وذلــك بتقديــم مذكــرات أو مســتندات. أمــا الصــورة الضمنيــة فتحُجم
ــة؛  ــة أو إيضاحي ــتندات تكميلي ــرات أو مس ــم مذك ــة للخصــوم ترخيصــا لتقدي أو لا تعطــي المحكم
ــل جلســة النطــق بالحكــم، وفــي  ــكل منهــم قب ــاط المرافعــة خلال أجــل تحــدده ل يســتكملون بهــا نق

ــار، 2013م، ص728(. ــة )مخت الحــدود المرســومة للجلســة مــن المحكم

أما الصورة الأخرى فتكون مع التصريح بتقديم المستندات أو المذكرات وتبادلها بميعاد يحدده 
القاضي خلال مدة معينة أو تنتهي في تاريخ محدد، أو تبدأ بالمدعي وتنتهي بالمدعي عليه، أو لمن 
يشاء خلال الأجل وذلك بإيداع المذكرات أو المستندات على نظام العدالة الذكي ليتسنى لكل طرف 

من أطراف الدعوى الاطلاع على مذكرات خصمه )البتانوني، 9)20م، ص 7))( .

w :ـــى ـــادي 42 / 2022م عل ـــة الاتح ـــراءات المدني ـــون الإج ـــن قان ـــادة )78( م ـــت الم و"نص
ـــي  ـــل ف ـــه أو التدخ ـــد أهليت ـــوم أو فق ـــد الخص ـــاة أح ـــة كوف ـــد الإحال ـــارئ بع ـــبب ط ـــوم إلا لس الخص
الدعـــوى مـــن الغيـــر أو الطعـــن بالتزويـــر أو تقديـــم مـــا يفيـــد وجـــود دعـــوى جزائيـــة مرتبطـــة 
بنفـــس الموضـــوع أو طلـــب أحـــد الخصـــوم تقديـــم مـــا يفيـــد التصالـــح، علـــى ألا تتجـــاوز فتـــرة 

التأجيـــل أســـبوعين"
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الخاتمة:

وفي ختام الدراسة، فقد انتهت لجملة من النتائج والتوصيات نعرضها كالآتي: 

أولاً- النتائج:

إن نطــاق الاســتفادة مــن التكنولوجيــا الحديثــة لــم يقتصــر علــى إجــراءات رفــع الدعــوى . )
ــذي يضــم حضــور الخصــوم لجلســات المحاكمــة  وإعلانهــا، بــل شــمل إدارة الجلســة ال
ــة، وإن كان  ــة الحديث ــائل التقني ــر الوس ــتندات، عب ــرات والمس ــادل المذك ــاً وتب إلكتروني

الأجــدر بيــان آليــة إصــدار الحكــم.

ــها . 2 ــي نفس ــدي، ه ــاء التقلي ــاق القض ــي نط ــي ف ــا المتقاض ــى به ــي يحظ ــوق الت إن الحق
للمتقاضــي الرقمــي، وأبرزهــا مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم، وتبــادل المذكــرات 

والمســتندات بينهمــا للــرد عليهــا.

ــائل . 3 ــاطة الوس ــون بوس ــد تك ــن بع ــي ع ــراءات التقاض ــام إج ــي نظ ــة ف ــة الرقمي المرافع
ــاً. ــوم إلكتروني ــا الخص ــي يبديه ــات الت ــجيل المرافع ــلال تس ــن خ ــة م الإلكتروني

يمكن للخصوم الحضور الافتراضي في نظام التقاضي عن بعد، دون اشتراط حضورهم . 4
الشخصي إلى مقر المحكمة، وذلك عبر بوابة المحكمة المختصة في الشبكة المعلوماتية، 

من خلال برامج الاتصال التقنية المعتمدة.

ــا للخصــوم . 5 ــرًا جوازيً ــي إجــراءات التقاضــي لازال أم ــة ف ــات الحديث إن اســتخدام التقني
وللقضــاة، وعليــه ففــي حــال أراد أحــد الأطــراف الحضــور الشــخصي فــي أي دور مــن 
ــة  ــائل الهاتفي ــي الرس ــم دب ــدت محاك ــد اعتم ــك. وق ــه ذل ــه يجــوز ل ــة، فإن أدوار المحاكم
والبريــد الإلكترونــي فــي الإعلانــات القضائيــة، ويأتــي ذلــك في إطــار تطبيــق الإجراءات 
الاحترازيــة التــي اتخذتهــا الدولــة فــي ســبيل مكافحــة فيــروس كورونــا المســتجد، وذلــك 
عبــر اســتخدام تقنيــات الاتصــال عــن بعُــد فــي عمليــة التقاضــي تيســيرًا علــى الأفــراد؛ 

ســواء مــن المواطنيــن أو مــن المقيميــن.

ثانياً- التوصيات:

لما ترتب . ) اتجاهاً محمودًا؛  الذكية  الدعوى  إدارة  المشرع الإماراتي في تنظيم  اتجاه  يعد 
ولذلك  المجال؛  هذا  في  العربية  الدول  بذلك سبق  للمتقاضين، وهو  مزايا  ذلك من  على 
يوصي الباحث المشرع الإماراتي بالعمل على تطوير قاعدة بيانات السلطة القضائية عبر 

الاستعانة بنظام معلوماتي مؤسس وفق أحدث نظم البرمجة المعتمدة دولياً.
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نّ نمصّ تشريعي يعاقب . 2 إلزام كل شخص بالقيام بتزويد هيئة الهوية ببريده الإلكتروني، وسم
من يتخلف عن تحدث البيانات الإلكترونية أو إدلاء بالبيانات غير صحيحة أسوة بالغرامة 

المتبعة لعدم تحديث الأوراق الثبوتية من جواز سفر، وإقامة، وهوية.

نوصي بألا يؤدي استخدام تقنيات الاتصال الحديثة في مجال التقاضي إلى الإخلال بأي . 3
مبدأ من مبادئ التقاضي وبالأخص مبدأ علنية الجلسات ومبدأ المواجهة بين الخصوم.

لمنع تعطيل سير الخصومة الإلكترونية ويكون ذلك الأمر حجة للمماطلين من الخصوم، . 4
يثبت  تقرير  إصدار  أو  المرافعة،  أثناء  الجهاز  تعطل  يثبت  تقني  تقرير  إصدار  يشترط 

توقف خدمات الاتصال عبر الإنترنت في الوقت والتاريخ المعينين أثناء المرافعة.

نوصي بتعديل نص المادة )78( من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم )34( لسنة . 5
أفرزتها  التي  الإلكترونية  الطوارىء  على  المبنية  التأجيل  حالات  على  للنص   2022

التقنيات الحديثة للتقاضي الإلكتروني.
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SESSION MANAGEMENT PROCEDURES IN 
DIGITAL CIVIL LAWSUITS

)In the UAE Civil Procedure Law No. 42 of 2022(
Ahmed Abdel Karim Eid(((

Ali Abdelhamid Tourki(2(

Abstract:
The digital transformation in litigation in the UAE is not limited only 

to the procedures for filing and announcing a lawsuit but also includes 
attending sessions electronically and submitting pleading through digital 
means, including access to the website of the competent court on the internet. 
This is carried out while respecting the judicial principles underlying digital 
legal procedures, particularly the principle of confrontation in digital 
litigation, which ensures that each party can review what the other party 
submits, with memoranda and data being exchanged electronically.

This study aims to identify Session Management Procedures in Digital 
Civil Lawsuits in the provisions of the UAE Civil Procedure Law No. 42 of 
2022, and Ministerial Decision No. 260 of 2019 on Regulating Litigation 
Using Electronic Means in Civil Procedures.

Among the key results of the study were that the use of information 
and communication technology is not limited to filing and announcing a 
lawsuit but also includes attending sessions electronically and exchanging 
memoranda and documents with ease and convenience.

The study concludes with several recommendations, including that the 
use of modern communication technologies in litigation should not violate 
any of the principles of litigation.

Keywords: Session Management, Civil Lawsuit, Civil Litigation, 
Virtual Presence of Litigants, Digital Pleading
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